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معنى قوله ( فما استطاعوا من قيام )
قــول الفـــراء 

يظهر من كلامه أنه ذكر في الآية معنيين : 

الأول : فما استطاعوا من نهوض ، ولا قيام ، كما في قوله ( فأصبحوا في دارهم جاثمين ) (1) 

الثاني : ما استطاعوا أن يقوموا بها ويدفعوها ، من قولهم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعه 0 

يقول في هذا : " وقوله ( فما استطاعوا من قيام ) يقول : فما قاموا لها ولو كانت : فما استطاعوا من إقامة لكان صوابا ، وطرح الألف منها كقوله       ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) (2) ولو كانت إنباتا كان صوابا 0 " (3) 

مـوقف الطبري 

يرى أن المعنى : فما استطاعوا من نهوض لعقوبة الله ، ثم ذكر قول الفراء السابق بنصه ولم يعقب عليه 0 (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف (87) 
(2) اختلف في المصدر (نباتا ) فقال الخليل : هو مصدر نبت ، والمعنى : فنبتم نباتا ( ينظر زاد المسير 1476 ) وهذا قول كثير من أهل اللغة كالزجاج وابن قتيبة وغيرهم ، وقيل إن نباتا مصدر إنبات على حذف الزائد ، أي إنباتا ، كما ذكر أبو حيان 8 / 334 وهذا هو رأي الفراء 0 
(3) معاني القرآن 3 / 88 0 
(4) ينظر جامع البيان 21 / 543 0 
الــدراســـــة

للمفسرين في تأويل هذه الآية قولان : 

القــول الأول 

إن الآية بيان لعجزهم عن الهرب ، أي ما استطاعوا أن ينهضوا من تلك الصرعة كما قال تعالى : ( فأصبحوا في دارهم جاثمين ) 

وهذا قول الطبري ، وبه قال السمرقندي والواحدي والبغوي وابن كثير وأبو السعود والسعدي (1) وذكره النحاس والزمخشري وابن عطية والثعلبي والرازي وابن الجوزي والقرطبي وأبو حيان والشربيني (2) 

القـول الثاني 

أن التعبير بالقيام مجاز عن الدفاع ، والمعنى : فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره 0 

وهذا مروي عن مقاتل (3) وقتادة (4) وبه قال ابن عاشور (5) وذكره النحاس والزمخشري والرازي والثعلبي والقرطبي وأبو حيان و     الشربيني (6) 

التــرجيـــح

القولان وجيهان ، والأول أولى لمرجحين : 

الأول : دلّ على هذا المعنى القرآن كما في قوله ( فأصبحوا في دارهم جاثمين ) 

الثاني : أن هذا القول مشتمل على القول الثاني ، فإذا لم يستطيعوا نهوضا فمن باب أولى أنهم لا يستطيعون دفعا للعذاب ولا هروبا منه 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر بحر العلوم 3 / 329 ، الوسيط 4 / 179 ، معالم التنزيل 1235 ، تفسير القرآن العظيم 4 /213 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 142 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 695 0 

(2)  ينظر إعراب القرآن 4 / 247 ، الكشاف 4 / 394 ، المحرر الوجيز 1767 ، الكشف والبيان 5 / 568 ، مفاتيح الغيب 28 / 192 ، زاد المسير 1351 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 52 ، البحر المحيط 8 / 139 ، السراج المنير 7 / 159 0 
(3)  ينظر البحر المحيط 8 / 139 0 
(4)  ينظر المحرر الوجيز 1767 0 
(5)  ينظر التحرير والتنوير 27 / 14 0 
(6)  ينظر إعراب القرآن 4 / 247 ، الكشاف 4 / 394 ، مفاتيح الغيب 28 / 193 ، الكشف والبيان 5 / 568 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 52 ، البحر المحيط 8 / 139 ، السراج المنير 7 / 159 0
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